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S91‏ ا عاب إلى مقف اة ا مدومن المسعرة لاوا رة 
فحالت قريش بينه وبين دخول مكةء وعقدوا مع الرسول ME‏ صلح الحديبية 
الذى كان من بنوده أن يرجع المسلمون هذا العام عن مكة على أن يأتوا فى 
العام القادم لأداء العمرة وليس معهم إلا السيوف فى أغمادها.. فضاق 
بعض المسلمين بشروط هذا الصلح: ورأوا فيها من وجهة نظرهم ظلمًا 
للمسلمين» ولكن فى أثناء عودة المسلمين إلى المدينة نزل على الرسول 
يا قول الله تعالى: 


إو 7 


ا جد 


و WB,‏ ہو کر و 4 
لله ء|منيت لقن رء و ومع صر 


PA ore *h pte نر‎ a 732% ial 6 
Bed لقدصد أنه رسو ازيبا لحن‎ 9 

(ABofelrall 

Pa ae: Ge eo Oa OR BE 

فوت فعلم لم تعلموافجع لمن دون INS‏ 

5125 ,10 14الفتح: [YV‏ 
لقد أطلق القرآن على هذا الصلح اسم الفتح» وهذا pol‏ ينطوى على حكم 
باهرة. فلقد كان صلح الحديبية مقدمة بين يدى فتح مكة؛ حيث كانت 


الهدنة Lily‏ له مهفا ]زرو A‏ الله بجوي سا بين يدن ag AN‏ 
التى تعلقت إرادته Bolas‏ بعد مالل ا بها وتدل عليها. 
ولئن لم يكن المسلمون قد تنبهوا لهذا فى حينه: فذلك لأن المستقبل غائب 
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wae‏ فأنَّى لهم أن يفهموا علاقة الواقع الذى رأوه بالغيب الذى لم يتصوروه 
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بعد؟ 

ولكن ما إن مضت فترة من الزمن حتى أخذ المسلمون يستشفون أهمية 

هذه الهدنة وعظيم ما قد انطوت عليه من خيرء فإن الناس أمن بعضهم 
بعضاء واختلط المسلمون بالكفار ونادوهم بالدعوةء وأسمعوهم القرآن: | 
وناظروهم على الإسلام جهرة آمنينء وظهر من كان متخفيًا بالإسلام: 
ودخل فى الفترة التى سبقت فتح مكة مثل من كان فى الإسلام قبل ذلك 
52 

وفى شهر ذى القعدة من السنة التالية وهى السابعة من الهجرة. خرج 
رسول الله BE‏ ومعه ألفان من المسلمين قاصدين مكةء فاعتمروا عمرة | 


a القضاء.‎ 
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وتحدثت فريش بينها بان محمدا وأصحابه فى عسرة وجهد وشدة» فاجتمع | 


المشركون عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه؛ فلما دخل رسول الله 
ية المسجد اضطبع بردائهء وأخرج عضده اليمنى؛ ثم قال: رحم الله امرأ 
أراهم اليوم من نفسه قوةء ثم استلم الركن وخرج يهرول ويهرول أصحابه 
معه» حتى إذا واراه البيت منهم واستلم الركن اليمانى مشى حتى يستلم 
الركن الأسودء ثم هرول WIS‏ ثلاثة أطواف. ومشى سائرهاء فكان ابن 
عباس يقول: كان الناس يظنون أنها ليست عليهم وذلك أن رسول الله وَل 
إنما صنعها لهذا الحى من قريش الذي بلغه عنهم, حتى إذا حج حجة الوداع 
فلزمها فمضت السنة يها . 
وكانت قريش قد اتفقت مع رسول الله BE‏ أن تكون إقامته بمكة ثلاثة أيام 
فقطء وتزوج الرسول BE‏ فى أثناء هذه الأيام بميمونة بنت الحارث الهلالية. 
ميمونة بنت الحارث: 

هى ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير AU gS‏ وأمها هند بنت 
عوف بن زهير بن الحارث؛ وهى أكرم عجوز فى الأرض أصهارًا . 
وقد ولدت ميمونة قبل بعثة النبى BE‏ بحوالى سيع عشرة سنةء وهى أخت 
af‏ الفضل زوجة العباسء وأخت أمنماء بنت عميس لأمهاء وخالة خالد بن 


الوليد. وخالة ابن عباسء وقد قال النبى BE‏ عنها هى وأخواتها : «الأخوات 
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BE ومن أخواتها لأمها أيضًا السيدة زينب بنت خزيمة زوجة النبى‎ 
|| التى توفيت فى حياتهء والسيدة سلمى بنت عميس زوج حمزة بن عبد‎ 
و‎ 
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EEE‏ امسوم 
١ 1‏ تزوجها أولا مسعود بن عمرو بن عمير الثقفى قبيل الإسلام ففارقهاء 
وتزوجها أبو رهم بن عبد العزى بن Gal‏ قيس من بنى مالك فمات» ولم 


با من أى منهما . 





زواجها من رسول الله SBE‏ 
- كانت السيدة ميمونة على الرغم من إسلامها مبكرًا تعيش فى مكة ولم 
تهاجر إلى المدينةء وكانت تتمنى لو تزوجت من رسول الله (AE‏ لتتضم إلى 
كف اواك pave fuel‏ رلك اعا الل إلى Sle‏ هته 10 
كانت ميمونة - رضى الله عنها- تعرف مكانة أختها أم الفضل زوجة 
العباس عم النبى BE‏ عند رسول الله BE‏ فجلست إليها يومًا وحدثتها 
بأمنيتها .. فصادف هذا الأمر هوى فى قلب af‏ الفضل» فميمونة تستحق 
هذا التكريمء فهى من السابقات إلى الإسلام: كما أن الرسول BE‏ سبق أن 
١‏ موس سوك روي ووه زتعت Gi‏ 
| الله أن تفارق زينب الحياة بعد زواجها من رسول الله UE‏ بفترة قصيرة. 
فلما ele‏ الرسول BE‏ إلى مكة لأداء عمرة القضاءء رأت آم الفضل أن 
الفرصة مناسبة لمحادثة رسول الله UE‏ فى أمر الزواج من ميمونةء فكلمت 
أم الفضل زوجها العباس فى ذلك» فذهب العباس إلى رسول الله BOE‏ وحدثه 
فى هذا الأمرء فوافق النبى Be‏ على زواجه منهاء وبعث إليها ابن عمه paar‏ 
بن أبى طالب وهو أيضًا زوج أختها أسماء بنت عميس ليخطبهاء فأخبرها 
بالأمر وهى على بعير لهاء فقالت من شدة فرحها : البعير وما عليه لرسول 


الله و وجعلت العباس وليها هى الزواجء وتزوجها الرسول BE‏ وهى ابنة 
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6 سب وثلؤثين Aa‏ وكان النبى 4G‏ بلغ سنه الستين. 
وأراد النبى BE‏ أن يبنى بها فى مكة؛ ولكن المدة التى تم الاتفاق عليها مع 
قريش وقدرها ثلاثة أيام قد انتهت» فطلب منهم أن يمهلوه بعض الوقت 
حتى يبنى بميمونة؛ وقال لهم:«ما Sule‏ لو ترکتمونی فأعرست بين أظهركم, 
وصنعنا لكم طعامًا فحضرتموه» فأبواء وقال له حويطب بن عبد العزيز: 
كلا كلاق کت Yo‏ خاد کاش نفلك ف چ هن : 


At 


فخرج الرسول BE‏ من 0 AS‏ حتى وصل إلى سرف على بعد عدة أميال من 


a - 


مكة, فأقام تحت شجرة هناك فى خيمة أقامها له الصحابة: وبنى بميمونة 
-رضى الله عنها-. وكان النبى BE‏ قد أصدقها أريعمائة درهم. وذكر أن 
الرسول بو كان قد تزوجها وهو محرم» وقال آخرون: كانا حلالين؛ وهو 
الرأى المقدم» ففى صحيح مسلم أنهما LIS‏ حلالين. 

Sig‏ يلزو اياك أن ميمرت GIS‏ السمها ops dys‏ الت $8 واا 
ميمونةء وكان بحق ميمونة بزواجها من رسول الله SBE‏ ودخولها فی آل بيت 
ال وهف ذا افوا 

ميمونة فى بيت النبى EE‏ 

لما رجع النبى BE‏ إلى المدينة بنى لميمونة حجرة إلى جوار حجرات 


زوجاتهء وكانت ميمونة هی آخر من تزوجها رسول الله وة ليجتمع 


otic 2‏ بها تسع زوجات» ومارية -رضى الله عنهن جميعا-. 


وكانت ميمونة -رضى الله عنها- عابدة طائعة: تقول عنها السيدة عائشة 
رضى الله عنها : كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم . 

وذات يوم أهدى Led!‏ ابن أخيها فراش ريش فلما أفطرت وأرادت أن 
ترقد وقد كانت نحلت من العبادة قالت: افرشوا لی فراش ابن أخىء فرقدت 
عليه فما تحركت حتى أصبحت. فقالت: أخرجوه عنى.. هذا مغفل هذا 













وكانت كثيرة التسوك» فعن ابن أختها يزيد بن الأصم قال: كان مسواك 
ميمونة بنت الحارث زوج النبى BE‏ منقعًا في cols‏ فإن شغلها عمل أو صلاة 
sh‏ ق که 
LEE aa yy —Lgle alll sae‏ لقا سس a A Aka‏ 
كل شىء؛ فعن ابن عباس أن رسول الله Be‏ بينما هو عند ميمونة إذ قربت 
إليه خوانًا عليه لحم ضب» فلما أراد أن يأكل قالت ميمونة: يا رسول اللهء 
تدري ما هذا؟ قال: "لا”. قالت: هذا لحم ضب. قال: "هذا لحم لم آكله". 
ا ل ا tell cys wld‏ را ری ضتال له خالد: 
يا رسول اللهء أحرام هو؟ قال: "لا" وقال: 'كلوا". فأكل الفضل وخالد | 
والمرآةء وقالت ميمونة: أما أنا فلا آكل من شىء لم يأكل منه رسول الله. 
وروى أنها أبصرت حبة رمان فى الأرض فأخذتهاء وقالت: إن الله لا يحب 
الفساد . وهذا من شدة حرصها على صيانة نعم الله Lage‏ 218 فالذى 


يفرط فى القليل يسهل عليه التفريط فى الكثير. 








ومن شدة ورعهاء وحرصها على حدود alll‏ أن أحد أقاريها دخل عليها 
فوجدت منه ريح شراب (أى خمر) فقالت: لئن لم تخرج إلى المسلمين 


: (asf ple Jad Y ttle us 


وكثيرًا ما كان ابن أختها عبد الله بن عباس -رضى الله عنه- يأتى لزيارتها 
ويمكث عندهاء ويصلى مع رسول الله SUE‏ صلاته بالليل وتصلى معهما 
وتسمع مناجاة الرسول WE‏ لريه فى لحظات الليل الغاليةء ومن ذلك ما ذكره 
ابن عباس -رضى الله عنه- أنه قال: بعثنى العباس إلى رسول الله وَل 


فأتيته ممسياء وهو في بيت خالتى ميمونةء قال: فقام رسول الله SEE‏ يصلى 


من الليلء فلما صلى الركعتين قبل الفجر قال: اللهم إنى أسألك رحمة من 
عندك تهدي بها قلبىء و تجمع بها شملىء وترد بها الفتن عنى» وتلم بها 
شعثي؛ وتصلح بها دينى؛ وتحفظ بها غائبی» وترفع بها شاهدي وتزكى بها . 
عملي» وتبيض بها وجهىء وتلهمنى بها رشدي» وتعصمنى بها من كل سوء. 
اللهم أعطنى إيمانًا صادقاء ويقينًا ليس بعده كفرء ورحمة JLT‏ بها شرف 
كرامتك فى الدنيا وآلا خر gill‏ إفنى أ الاھ عن القضاءء ومنازل 


الشهداءء وعيش السعداء: والنصر على الأعداء. اللهم اك أنزل بك حاجتى 





وإن قصر رآيى. وضعف عملىء وافتقرت إلى رحمتك» فأسألك يا قاضى 
الأمورء ويا شافى الصدورء كما تجير بين البحور أن تجيرنى من عذاب 
السعيرء ومن دعوة الثبورء ومن فتنة القبور. اللهم وما قصر dic‏ رأيى 
وضعف dic‏ عملی» ولم تنله line‏ ولم تبلغه أمنيتى من خير وعدته أحدًا 
من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإنى أرغب إليك فيه. 
وأسألك يا رب العالمين اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين؛ 


حربا لأعدائك سلما لأوليائك» نحب بحيك محبيك ونعادئ بغناؤتك من 


خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة: اللهم وهذا الجهد 


وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر 


الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود 





ل لا رود الجر عات ac i‏ 
ال سفن atc reyes‏ مس ااج Hy‏ اة 
الذي لا.ينبغى التسبيح إلا له. سبحان ذي العز والبهاء. سبحان ذي القدرة 
والكرم» سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. 


اللهم اجعل لى نورا فى قلبىء ونورا في قبري» ونورا فى سمعىء ونورا في 


بصريء ونورا فى شعريء ونورا فى بشريء ونورا فى لحمىء ونورا في دمیء 


ونورًا فى عظامىء ونورًا بين يديء ونورًا من خلفی» ونورًا عن يمينى؛ ونورًا 
عن شمالی» ونورا من تحتی» ونورا من فوقی» اللهم زدنى نوراء وأعطنى 
نوراء واجعل لی نورا . 

إنها حقا كلمات من نور كان تخرج من قلب النبى َة وينطق بها . 
لسنافة«ضتصئ «طلصات | القلوب: رحرقاك لصت اها التفتوسبرولطنالها دست 
ميمونة مثل هذه الكلمات النوزّانية ورددتها فى انف اربعد ذلك. 
ميمونة بعد وفاة الرسول ولا : 
كان أول ما بدئ به رسول الله He‏ من الوجع الذي مات فيها وهو فى بيت 
ميمونة؛ فدعا نساءه فاستاإنهن أن Gene‏ 22 بيت أم المؤمنين عائشة: 


#يغاذن له فخرج رسول الله SHE‏ بين رجلين من أهله أحدهما الفضل بن 
Pc 1 / 8 3‏ 5 





العجاس وويكل تخر تخا قد ماما رشن cole‏ اسصحةق انسل بيت كات 


Sete AT gus gays رق كاه‎ AU ع قلات ورن‎ arg 
UE وفاة رسول الله‎ 

وعاهدت ربها أن تسیر على هدى نبيها وزوجها محمد BE‏ وظلت 
اودوع Larges‏ کا Liles Spl‏ الح زدركياا الزلونت: 

وكانت ميمونة تحظى بمكانة كبيرة فى نفوس المسلمين جميعاء فإذا ذكرت 
اا ادوس و لزاع وحمي اماق Wang‏ الأمحاءز ةك مسوفة رضت 
الله عنها-. ولمكانتها من رسول الله BE‏ نال كل أقاريها مكانة كبيرة فى 
نفوس المسلمين جميعا أيضاء فعن ابن أختها يزيد بن الأصم قال: تلقيت 
عائشة -رضى الله عنها- وهى مقبلة من مكة أنا وابن طلحة بن عبيد اللهء 
وهو ابن أختهاء وقد Lindy US‏ فى حائط من حيطان المدينة فأصبنا 32 
فبلغها ذلك؛ فأقبلت على ابن أختها تلومه وتعذلهء ثم أقبلت علي فوعظتنى 
موعظة بليغةء ثم قالت: أما علمت أن الله تبارك وتعالى ساقك حتى جعلك 
فى بيت نبيه -تقصد قرابته من ميمونة-. ذهبت والله ميمونة؛ ورمى بحبلك 


على غاريك» أما إنها كانت من أتقانا لله وأوطلنا للرحم. 





— وفاتها: 


ذهبت ميمونة -رضصى الله عنها- إلى مكة لأداء الحج» فحلقت من رأسها 





لتتحلل؛ فأصابتها perl!‏ واشتد عليها المرض» وأحست بدنو أجلهاء 
فقالت لمن حولها: أخرجونى من مكة؛ OY‏ رسول الله RE‏ أخبرني أنى لا 
Capel‏ بهاء فحملوها حتى أتوا بها سَرفًا إلى الشجرة التي بنى بها رسول 
الله ME‏ عندهاء فماتت هناك فقال ابن عباس لمن حوله: إذا رفعتم نعشها 
فلا تزلزلوها ولا تزعزعوها. وقال: ارفقوا بها فإنها أمكم» وصلى عليها 


ابن عباس» ونزل فى قبرهاء هو ويزيد بن الأصم» وعبد الرحمن بن خالد i‏ 





ie 


او و 


وخمسين,» وقيل: ماتت سنة إحدى وستينء وقيل: ثمان وثلاثينء وقيل: سنة 
تسع وأربعين» وقيل: سنة ثلاث وستين» وقيل: سنة ست وستين:؛ والآول هو 


الصحيح والمشهور. فرضى الله عنها وأرضاها. 





هذه السلسلة 


تمل سيرة مختصرة , وسهلة » ومبسطة لنساء النبى وَل gt‏ الصفوة 
من النساء « لأنهن عشن فى كنف الرسول الكريم AE‏ وتربّين على الوحى 
الإلهى « Saal‏ على قلب النبى SHE‏ »وذلك لتتعرف البنات على أمهاتهن 
أمهات المؤمنين › ولتتخذن منهن قدوة حسنة › فى كل ما تميزت به كل واحدة 
منهن › وكلهن آثرن الله والدارَ الآخرة على زينة الحياة الدنياء فرضين برضاه 


من الكفاف . 

وقد شملت السلسلة : 

. خديجة بنت خويلد. ؟ - سودة بنت زمعة‎ - ١ 

“-عائشة بنت أبى بكر. 4 - حفصة بنت عمر . 

. أبى أئية‎ aly aia زينب بنت خزيمة. 5- أم سلمة‎ -٥ 

۷ زينب بنت جحش. /- جِويْرِيّة بنت الحارث . 

؟-صفية بنت حيى. al -٠‏ حبيبة رملة بنت أبى سفيان . 
١‏ - ميمونة بنت الحارث. ١١‏ -مارية بنت شمعون . 


والله نسأل أن ينفع به أبناء أمتنا الإسلامية › 
وهو الهادى » والموفق إلى صراطه المستقيم »» 
الناشر 
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